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 بسم الله الرحمن الرحيم

 التكتـل الحـزبي

دي( يلامنذ القرن الثالث عشر الهجري )التاسع عشر الم
وإن  قامت حركات متعددة للنهضة، كانت محاولات لم تنجح،

ة أخرى. ت مر ولاتركت أثراً فعالًا فيمن أتى بعدها، ليعيدوا المحا
سبب ن الأت، ويرى المتتبع لهذه المحاولات، الدارس لهذه الحركا
 أمور: ربعةألى إالرئيسي في إخفاقها جميعها يرجع من ناحية تكتلية 

حتى  غير محددة، كانت تقوم على فكرة عامةأنها   -أولها
د تفق انتكإنها كانت غامضة، أو شبه غامضة، علاوة على أنها  

 التبلور والنقاء والصفاء.
بل   نها لم تكن تعرف طريقة لتنفيذ فكرتها،أ -وثانيها

ان نه كن أعكانت الفكرة تسير بوسائل مرتجلة وملتوية، فضلًا 
 يكتنفها الغموض والإبهام.

أنها كانت تعتمد على أشخاص لم يكتمل فيهم  -لثهاوثا
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الوعي الصحيح، ولم تتمركز لديهم الإرادة الصحيحة، بل كانوا 
 خاصاً عندهم الرغبة والحماس فقط.أش

 نّ هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يضطلعونأ -ورابعها
كتل الت لم تكن بينهم رابطة صحيحة سوى مجرد بعبء الحركات

 .سماءالأ ال، وألفاظاً متعددة منمن الأعمالذي يأخذ صوراً 
 ندهاا عولهذا كان من الطبيعي أن تندفع هذه الكتل فيم
، نقرضوت من مخزون الجهد والحماس حتى ينفد، ثم تخمد حركتها

 نفسبوتقوم بعدها حركات أخرى، من أشخاص آخرين، يقومون 
 ين،معالدور، حتى يفرغوا مخزون حماسهم وجهدهم عند حدّ 

 دواليك. وهكذا
لى عتقم  لم وكان إخفاق جميع هذه الحركات طبيعياً، لأنها

لم ، و فكرة صحيحة واضحة محددة، ولم تعرف طريقة مستقيمة
 خاص واعين، ولا على رابطة صحيحة.تقم على أش

أما موضوع الفكرة والطريقة فهو ظاهر في خطأ الفلسفة 
سفة التي كانت تقوم عليها هذه الحركات، على فرض وجود فل

لها. وهذه الحركات كانت حركات إسلامية، وحركات قومية. 
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فكان القائمون على الحركات الإسلامية يدعون إلى الإسلام 
بشكل مفتوح عام، ويحاولون أن يفسروا الإسلام تفسيراً يتفق 
مع الأوضاع التي كانت قائمة حينئذ، أو التي يراد أخذها من 

ن يطبق عليها، وحتى الأنظمة الأخرى، حتى يصلح الإسلام لأ
يكون هذا التأويل مبرراً لبقائها أو أخذها. وأما القائمون على 
الحركات القومية، فقد كان العرب منهم يدعون إلى قيام نهضة 
العرب على أساس قومي غامض مبهم، بغض النظر عن الإسلام 
والمسلمين، وكانوا يعتمدون على ألفاظ القومية، والعزة، 

ب، والعروبة، والاستقلال، وما شابهها، دون أن والكرامة، والعر 
يكون لهذه الألفاظ أي مفهوم واضح عندهم، يتفق مع حقيقة 
النهضة. وكان الترك منهم يدعون إلى قيام نهضة الوطن التركي 
على أساس القومية، ويوجه دعاة القومية من العرب والترك 

الحركات  بتوجيه الاستعمار الذي كان يوجه البلقان أيضاً بهذه
 العثمانية بوصفها دولة إسلامية. القومية لاستقلاله عن الدولة

وقد قامت في العرب بين رجال الحركتين: الإسلامية والقومية، 
مجادلات كلامية في الصحف والمجلات، تتلخص في أيهما أفضل 
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وأقرب: الجامعة العربية، أم الجامعة الإسلامية؟ ومضت مدة طويلة 
ينتج، لأن كلًا من الجامعة العربية والجامعة بذل فيها جهد لم 

الإسلامية مشروع استعماري لصرف الأذهان عن الدولة الإسلامية. 
ولذلك لم يقتصر إخفاق الجهد على عدم الإنتاج، بل تجاوز ذلك 

 وأبعد الدولة الإسلامية عن الأعين والأذهان.
ية قوموقامت إلى جانب الحركات الإسلامية والحركات ال

لكافر ء استيلات وطنية في مختلف البلدان الإسلامية نتيجة لاحركا
سي لسيالم االمستعمر على أجزاء الدولة الإسلامية، ونتيجة للظ
الي رأسمم الوالاقتصادي الواقع على الناس من جراء تطبيق النظا
ها ما ن منم فإعليهم. ومع أن هذه الحركات كانت رجعاً لهذه الآلا

ة ة الوطنيناحيت الة تسيطر عليه، ومنها ما كانبقيت الناحية الإسلامي
تي كان ة الناعيالبحتة هي التي تسيطر عليه من جراء الحركات الاصط
ندفعت اأن  طنيةيقوم بها المستعمر. وكان من جراء هذه الناحية الو 

دام ت أقهذه الحركات وأشغلت الأمة بالكفاح الرخيص الذي ثب
 ها.جود أي فكر يسير ن ينقصها من و الأعداء فضلاً عما كا

إننا نعتقد أن الفلسفة الحقيقية للنهضة هي مبدأ يجمع 
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الفكرة والطريقة معاً، وأن هذا المبدأ هو الإسلام، لأنه عقيدة ينبثق 
عنها نظام لجميع شؤون الدولة والأمة، ومعالجة جميع مشاكل 
الحياة. ومع كونه نظاماً عالمياً، فإنه ليس من طريقته أن يعمل له 

البدء بشكل عالمي، بل لا بد من أن يدُعى له عالمياً، وأن  من
يُجعل مجال العمل له في قطر أو أقطار حتى يتمركز فيها، فتقوم 
الدولة الإسلامية التي تنمو نمواً طبيعياً حتى تشمل جميع البلاد 
الإسلامية أولاً، ثم تحمله الدولة الإسلامية لباقي أنحاء العالم، 

 ، وباعتباره رسالة إنسانية عالمية خالدة.باعتباره رسالتها
إن العالم كله مكان صالح للدعوة الإسلامية، غير أنه لما  
كانت البلاد الإسلامية يدين أهلها بالإسلام كان لا بد أن تبدأ 
الدعوة فيها، ولما كانت البلاد العربية بوصفها جزءاً من البلاد 

ربية جزء جوهري في الإسلامية تتكلم اللغة العربية، واللغة الع
الإسلام، وعنصر أساسي من عناصر الثقافة الإسلامية؛ كان 
أولى البلاد بالبدء في حمل هذه الدعوة هي البلاد العربية، وكان 
لا بد من مزج الطاقة العربية بالطاقة الإسلامية لتتحد اللغة 
العربية بالإسلام لما فيهما من القدرة على التأثير والتوسع 
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. ولهذا فإن من الطبيعي أن تنشأ الدولة الإسلامية في والانتشار
البلاد العربية لتكون نواة للدولة الإسلامية، التي تشمل جميع 
بلاد الإسلام. ومع أنه من المحتم أن يدُعى للإسلام في البلاد 
العربية، إلا أنه من المحتم كذلك أن ترسل الدعوة إلى سائر البلاد 

العمل في البلاد العربية أنه لا يعمل  الإسلامية. وليس معنى بدء
في غيرها قبل أن يتم توحيدها في الدولة الإسلامية، بل يعمل في 
البلاد العربية لإقامة الدولة الإسلامية، ثم تنمو الدولة فيما 

 جاورها بقطع النظر عن كونه بلداً عربياً أو غير عربي.
 فكرةلامع قلنا إن الفلسفة الحقيقية للنهضة هي مبدأ يج
 إلى هدفيوالطريقة معاً. وهما لا بد من تفهمهما لكل تكتل 

 القيام بعمل جدي يؤدي إلى النهضة.
وقد وضح هذا المبدأ وصار تفهمه لأجل التكتل متيسراً. 
ولذلك فالطبيعي بعد ذلك البيان الشافي للمبدأ، أن يكون 

اً، جديراً التكتل المسبوق بهذا التفهم تكتلًا مؤثراً، إنشائياً، ارتقائي
بأن يحتضنه المجتمع ويتكفله، وأن يضطلع بأعبائه، لأنه تكتل 

 لطريقته، فاهم لقضيته. مبصر هاضم لفكرته،
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ضة لنهاإلا أن مجرد سبق التفهم للتكتل لا يؤدي إلى 
انت ، وكإلا إذا كان الأشخاص صالحين لهذا التكتل الصحيحة

حة حيص الرابطة التي تربط هؤلاء الأشخاص في كتلة رابطة
 حيةمنتجة. وعلى حسب طريقة الربط في التكتل تقرر صلا

ناق اعت تلهالأشخاص. فالحزب المبدئي يجعل طريقة الربط في تك
 حيةصلا العقيدة، والنضج في الثقافة الحزبية. ولذلك تقرر

وة لدعاالأشخاص طبيعياً بانصهارهم في الحزب حين تتفاعل 
يئة ه يقة الربط، لامعهم. فيكون الذي قرر صلاحيتهم هو طر 

هي  تلةكالحزب، لأن الرابطة التي تربط هؤلاء الأشخاص في  
 .يدةالعقيدة، والثقافة الحزبية المنبثقة عن هذه العق

لتي ت اوإذا استعرضنا التكتلات التي كانت في الحركا
  اسدةالف التاسع عشر نجد أن طريقة تكتلهاظهرت خلال القرن 

زبي حاس أس لأنها لم تقم علىكانت سبباً رئيسياً لإخفاقها 
و مسبوق بتفهم حقيقي، وإنما قامت على أساس جمعي، أ

 أساس حزبي اسماً.
يشعرون  وذلك أن المسلمين كانوا قبل الحرب العالمية الأولى

بأنه توجد لهم دولة إسلامية. وبالرغم من ضعف هذه الدولة 
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اه الفكر وانهيارها، واختلاف النظرة إليها، فقد كانت تحتل مركز اتج
كانوا   والبصر. فيراها العرب هاضمةً لحقهم، مسلطةً عليهم، ولكنهم

يتجهون بأبصارهم وبصائرهم إليها لإصلاحها، فقد كانت دولتهم 
على كل حال. وهؤلاء كان ينقصهم فهم حقيقة النهضة، وفهم 
طريقتها، ولم يحصل بينهم تكتل. ونستطيع أن نحكم بأن هؤلاء هم 

 أكثر المسلمين.
غير أن هذا العصر كانت فيه الثقافة الأجنبية قد غزت 
البلاد الإسلامية. وبواسطتها استطاع المستعمرون أن يجذبوا إليهم 
نفراً من المسلمين، أغروهم على إقامة تكتلات حزبية داخل الدولة 
الإسلامية، تقوم على أساس الانفصال والاستقلال. واستطاع 

إليهم نفراً من العرب، جمعوهم  المستعمرون بوجه خاص أن يجذبوا
في باريس، ليكوّنوا منهم كتلة تقوم بمحاربة الدولة العثمانية، باسم 
استقلال العرب عنها. وقد جمعت بينهم تلك الثقافة الأجنبية، 
والأفكار الأجنبية، والمشاعر الوطنية والقومية التي أوجدها عندهم 

لشعورية رابطة واحدة، الكافر المستعمر، فكانت رابطتهم العقلية وا
ويجمعهم منطق واحد، أدى إلى توحيد الهدف، وهو الاستقلال 
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للشعب العربي، ما دامت الدولة العثمانية تغاضت عن مصالحهم، 
وأجازت لنفسها ظلمهم، وهضم حقوقهم. فكان هذا الهدف 
الموحد أداة تكتلوا عليها تكتلًا حزبياً اسماً، أدى إلى إعداد الثورة 

وأنتج ما أنتجه من بسط نفوذ الكفر والاستعمار على  العربية،
البلاد الإسلامية، ولا سيّما البلاد العربية. وانتهت مهمة هذه 
الأحزاب عند هذا الحد. وتقاسمت الغنائم، بوجودها حكاماً على 

 الإسلامية عملاء لهذا الاستعمار.بعض البلدان 
ار ستعمالا الوجود قاموبعد أن أزيلت الدولة الإسلامية من 

ئر ى ساعل مقامها، يحكم البلاد العربية مباشرة، ويبسط نفوذه
في   ز أقدامهيرك أخذالبلاد الإسلامية. فاحتل البلاد العربية فعلاً، و 

همها أمن  لتيكل جزء منها، بأساليبه ووسائله الخفية الخبيثة، ا
 الثقافة الاستعمارية الأجنبية، والمال والعملاء.

الأجنبية الأثر الأكبر في تركيز أفكار وقد كان للثقافة 
الكفر والاستعمار، وفي عدم نجاح النهضة، وفي إخفاق الحركات 
التكتلية، سواء الجمعية والحزبية، لأن للثقافة الأثر الأكبر في 
الفكر الإنساني، الذي يؤثر في مجرى الحياة. وقد وضع 
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تة، هي الاستعمار مناهج التعليم والثقافة على أساس فلسفة ثاب
وجهة نظره في الحياة التي هي فصل المادة عن الروح، وفصل 
الدين عن الدولة. وجعل شخصيته وحدها الأساس الذي تنتزع 
منه ثقافتنا. وجعل حضارته ومفاهيمه ومكونات بلاده وتاريخه 

الأصلي لما نحشو به عقولنا. ولم يكتف بذلك، بل  وبيئته المصدر
يما ينتزعه لنا من شخصيته من جعل المغالطة أيضاً متعمدة ف

مفاهيم وحقائق، وعكس الصورة الاستعمارية على هذه 
الوضع المثالي الذي يقتدى به، والوضع  الشخصية بإعطائها

القوي الذي لا يستغنى عن السير معه، مخفياً وجه الاستعمار 
الحقيقي بالأساليب الخبيثة. ثم تدخل في تفصيلات هذه البرامج 

ئية من جزئياتها عن هذا المنهج العام. ولذلك حتى لا تخرج جز 
أصبحنا مثقفين ثقافة فاسدة، تعُلمنا كيف يفكر غيرنا، وتجعل 

عن أن نتعلم كيف نفكر نحن، لأن  - طبيعياً  -فينا العجز 
فكرنا غير متصل ببيئتنا، وشخصيتنا، وتاريخنا، ولا مستمد من 

ن غرباء ع - بوصفنا مثقفين -مبدئنا. وبذلك أصبحنا 
الشعب، غير واعين على محيطنا، ولا على حاجاته. وبذلك 
 -صار شعور المثقفين منفصلًا عن فكرهم وعقلهم، وصاروا 
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منفصلين عن الأمة وعن شعورها وأحاسيسها، وصار  - طبيعياً 
أن لا يؤدي هذا الفكر إلى تفهم صحيح للوضع  - طبيعياً  -

جات الأمة، ولا القائم في البلاد، ولا يؤدي إلى تفهم صحيح لحا
يؤدي إلى وعي على الطريقة للنهضة، لأنه فكر منفصل عن 
الشعور، إن لم يكن خالياً من الشعور، وهو فوق ذلك كله فكر 
أجنبي، يحمله شخص له شعور إسلامي. فصار طبيعياً أن لا 
يؤدي هذا الفكر إلى تكتل صحيح، مسبوق بتفهم صحيح. ولم 

المثقفين أنفسهم، بل صار  يقتصر أثر الثقافة الأجنبية على
المجتمع بجملته من جراء الأفكار التي تحملها هذه الثقافة منفصلًا 
فكره عن شعوره، وكان من جراء ذلك أن تعقدت المشكلة في 
المجتمع، وتضاعف ثقل العبء في النهضة على التكتل الحزبي 

إذ بعد أن   ،عما كان عليه قبل الحرب العالمية الأولىالصحيح، 
المشكلة التي تواجهها الأمة أو الحزب هي مشكلة  كانت

صارت المشكلة الآن إيجاد التناسق  النهضة بالمجتمع الإسلامي
بين الفكر والشعور عند المثقفين، وإيجاد التناسق بين أفراد 
المجتمع وجماعته في الفكر والشعور، ولا سيما بين المثقفين 

لفكر الأجنبي المجرد، ومجتمعهم، لأن هؤلاء المثقفين قد أخلصوا ل
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الخالي من الشعور، وحملهم هذا الإخلاص على الوحشة من 
مجتمعهم واحتقاره، والابتعاد عنه، ومقابلته بعدم الاكتراث، كما 
حملهم على الأنس بالأجنبي، واحترامه، والتقرب منه، ومقابلته 
بالاهتمام، ولو كان مستعمراً. ولذلك لا يمكن لهذا المثقف أن 

لأوضاع القائمة في بلاده إلا تقليداً لهذا الأجنبي في يتصور ا
تصوره أوضاع بلاده، دون إدراك لحقيقة هذه الأوضاع، ولذلك 
صار لا يعرف ما ينهض الأمة إلا تقليداً للأجنبي حين يتحدث 
عن النهضات، ولا تتحرك أحاسيس هذا المثقف من أجل المبدأ، 

رك خاطئ. ومع وإنما تتحرك من أجل الوطن والشعب، وهو تح
ذلك فإنه لا يثور من أجل بلاده ثورة صحيحة ولا يضحي من 
أجل الشعب تضحية كاملة، لأنه لا يشعر شعوراً فكرياً 
بالأوضاع التي تكتنفه، ولا يحس إحساساً فكريًا بحاجات 
الشعب. ولو فرضنا أنه ثار وطالب بالنهضة فإنها ثورة وليدة 

ة، أو ثورة تقليدية صدمة من الصدمات مع مصالحه الخاص
لثورات الشعوب. ولذلك لا تلبث أن تزول حين تذهب 
الصدمة بإلقامه وظيفة، أو إرضاء نزعاته، أو تزول حين تصطدم 

 يته ومنافعه، أو يناله منها أذى.بأنان
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عد بلا إ الصحيح منهومثل هذا لا يمكن أن يوجد التكتل 
ديد جمن  يفهقشعوره بتثمعالجته بإيجاد التناسق بين فكره وبين 

ذا به ثقافة مبدئية صحيحة، أي ثقافة إسلامية. ومعالجته
، ديداً جاً التثقيف تقضي بأن يفرض تلميذاً يكوّن عقله تكوين
بين نه و بي حتى ينتقل بعد حل هذه المشكلة إلى إيجاد التناسق

 لولا. و مجتمعه، فيسهل حينئذ حل مشكلة النهضة في المجتمع
 لآن.االنهضة أقل تكاليف منها نت الثقافة الأجنبية لكا

ع أن تمالمج وعليه فإنه يستحيل بهذه الثقافة الأجنبية في
ثل يوجد تكتل حزبي صحيح، ولا أن يوجد على أساسها م

 التكتل.هذا 
ولم يكتف الاستعمار بهذه الثقافة بل سمم الجو بأفكار 

أفسد بها وجهة النظر الصحيحة عند  وآراء سياسية وفلسفية
وأفسد بها الجو الإسلامي، وبلبل الفكر لدى  المسلمين،

المسلمين بلبلة ظاهرة في مختلف نواحي الحياة. وبذلك أفقدهم 
المركز الذي يدور حـولـه تنبههم الطبيعي. وجعل كل يقظة تتحول 
إلى حركة مضطربة متناقضة، تشبه حركة المذبوح، تنتهي بالخمود 
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 شخصيته مركز واليأس والاستسلام. فقد استغل الأجنبي جعل  
استغلها في النواحي  -دائرة الثقافة، وموضع الاتجاه نحوها 

السياسية، وجعل قبلة أنظار السياسيين أو محترفي السياسة 
الاستعانة بالأجنبي والاتكال عليه. ولذلك صارت أكثر 

أن تستعين بالأجانب. فقام في  - لا شعورياً  -التكتلات تحاول 
لدول الأجنبية دون أن يعوا أن كل البلاد من يرى الاستعانة با

 أيًا كان جنسه -استعانة بأجنبي، وترويج للاتكال على أجنبي 
يعتبر تسميماً أجنبياً، وخيانة للأمة، ولو عن حسن نية.  -

وصاروا لا يدركون أن ربط قضيتنا بغير أنفسنا يعتبر انتحاراً 
سياسياً. ولهذا لا يمكن أن يكون هناك نجاح لقيام أي تكتل 

 تكال على الأجنبي أو الترويج له.سمم فكره بالات
وكذلك سمم المجتمع بالوطنية، وبالقومية، وبالاشتراكية، كما 
سممه بالإقليمية الضيقة فجعلها محور العمل الآني، وكما سممه 
أيضاً باستحالة قيام الدولة الإسلامية، وباستحالة وحدة البلاد 

العنصري واللغوي، مع الإسلامية، مع وجود الاختلاف المدني و 
أنها جميعها أمة واحدة، تربطها العقيدة الإسلامية التي ينبثق عنها 
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نظامها. وسممه بغير ذلك أيضاً من الأفكار السياسية المغلوطة، 
مثل قولهم: )خذ وطالب( ومثل: )الأمة مصدر السلطات( ومثل: 
)السيادة للشعب( وغير ذلك. وسممه بالأفكار الخاطئة مثل 

: )الدين لله والوطن للجميع( ومثل: )توحدنا الآلام والآمال( قولهم
ومثل: )الوطن فوق الجميع( ومثل: )العزة للوطن( وما شابه ذلك. 
وكذلك سممه بالآراء الواقعية الرجعية مثل قولهم: )إننا نأخذ نظامنا 

، ومثل: )يجب أن ثل قولهم: )الرضا بالأمر الواقع(من واقعنا( وم
 شاكل ذلك.وما نكون واقعيين( 

بلاد ال وكان من جراء هذا التسميم أن قام المجتمع في
يام لى قإدي الإسلامية، ومنها البلاد العربية، على حال لا تؤ 

ت تكتل صحيح. ولذلك لم يكن عجيباً أن أخفقت التكتلا
يؤدي  ميق،ر عالحزبية اسماً جميعها، لأنها لم تقم على أساس فك

 ساس.ير أوق به، بل قامت على غموثإلى تنظيم دقيق، وإعداد 
ومن هنا كان طبيعياً أن تكون الأحزاب التي قامت في العالم 
الإسلامي، ولا سيما العالم العربي، أحزاباً مفككة، لأنها قامت على 
غير مبدأ. ومن تتبعها يرى أنها قد قامت على أساس مناسبات 
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هذه  طارئة، أوجدتها ظروف اقتضت قيام تكتلات حزبية، ثم ذهبت
الظروف، فذهبت بذهابها الأحزاب، أو ضعفت وتلاشت. أو 
قامت على أساس صداقات بين أشخاص، لاءمت بينهم هذه 
الصداقات، فتكتلوا على أساسها، وانتهى تكتلهم بدورانهم حول 
أنفسهم. أو على أساس مصالح آنية أنانية، أو غير ذلك. وبهذا لم 

الأسس، وفي هذه  يكن بين الأشخاص الذين تكتلوا على هذه
الأجواء والمجتمعات، رابطة حزبية مبدئية، فكان وجودها ليس خالياً 
من المنفعة فحسب، بل ضاراً بالأمة. وفضلًا عن أن وجودها في 
المجتمع يحول دون وجود الحزبية الصحيحة، أو يؤخر ظهورها، فإنها 
 تغرس اليأس في نفوس الجمهور، وتملأ قلب العامة بالسواد والشك،
وتبعث الريبة في كل حركة حزبية، ولو كانت صحيحة. وتبذر بين 
الناس الحزازات الشخصية، والأحقاد العائلية، وتعلمهم بأساليبها 
التذبذب والدوران وراء المنفعة. وبعبارة أخرى تفسد على الجمهور 

التكتلات الحزبية الصحيحة طبيعته النقية، وتزيد العبء ثقلًا على 
 الجمهور. أن تنبثق من صميم التي لا بد لها

وقامت إلى جانب الحركات الإسلامية والقومية والوطنية 
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حركات شيوعية تقوم على أساس المادية. وكانت هذه الحركات 
تابعة للحركة الشيوعية في روسيا وموجهة بتوجيهها. وطريقتها 

 - مع إيجاد الشيوعية في البلاد -الهدم والتخريب. ومن غايتها 
ى الاستعمار الغربي لصالح المعسكر الشرقي، التشويش عل

هذه الأمة مع بوصف القائمين عليها عملاء له، ولم تتجاوب 
الحركات، ولم تحدث أثراً. وكان إخفاقها طبيعياً، لأنها تخالف 
فطرة الإنسان، وتناقض عقيدة الإسلام. وقد سخرت الوطنية 

 ا المجتمع.لمآربها. وكانت عقدة تضاف إلى العقد التي يرزح تحته
وقد قامت تكتلات أخرى على أساس الجمعيات، 

 ايات غفقامت في البلاد جمعيات محلية وإقليمية، تهدف إلى
 خيرية، فأقامت مدارس ومستشفيات وملاجئ، وساعدت في

 صبغةال أعمال البر والخير، وكانت تغلب على هذه الجمعيات
 تهر ظالطائفية. وقد شجع الاستعمار هذه الجمعيات، حتى 

 ية، ولموخير  فيةأعمالها الخيرية للناس. وكانت أكثرها جمعيات ثقا
 بينها جمعيات سياسية إلا نادراً.يوجد 

وإذا نظر بعين التدقيق إلى نتائج هذه الجمعيات، يرى أنها 
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لم تثمر شيئاً ينفع الأمة أو يساعد على النهضة. وكان ضررها 
ا من حيث هو خفياً، بحيث لا يظهر إلا للمدقق، مع أن وجوده

ضرر كبير، بغض النظر عن النفع الجزئي، وذلك أن الأمة 
الإسلامية برمتها، بحكم وجود بعض الأفكار الإسلامية، وبحكم 
تطبيقها لبعض الأحكام الشرعية، وبحكم تمكن المشاعر الإسلامية 
فيها بتأثير الإسلام، توجد فيها أحاسيس النهضة، وفيها عاطفة 

الطـبيعي للتكتل، لأن روح الإسلام روح جماعية، الخير، وفيها الميل 
 -فإذا تركت الأمة الإسلامية وشأنها، تحول هذا الإحساس 

إلى فكر، وأنتج هذا الفكر عملًا ينهض بالأمة. ولكن  - منطقياً 
وجود الجمعيات حال دون ذلك، لأنها كانت متنفساً لهذه 

زئية من العاطفة المتأججة، وتصريفاً لذلك الإحساس في هذه الج
العمل، وهي جزئية الجمعية. فيرى عضو الجمعية أنه بنى مدرسة، 
أو أنشأ مستشفى، أو ساهم في عمل من أعمال البر، فيشعر 
بالراحة والطمأنينة، ويقنع بهذا العمل. بخلاف ما لو لم تنشأ هذه 
الجمعية، فإن الروح الجماعية تدفعه للتكتل الصحيح، وهو التكتل 

 د النهضة الصحيحة.زبي، الذي يوجالح
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ات عيوقامت إلى جانب الجمعيات الثقافية والخيرية جم
شاد، الإر و عظ خُلُقِية تعمل لنهضة الأمة على أساس الأخلاق بالو 

ة. لنهضس اوالمحاضرات والنشرات، على اعتبار أن الخلق هو أسا
ا ن لهتك وقد بذلت في هذه الجمعيات جهود وأموال، ولكنها لم

لمكررة لة املو ت عاطفة الأمة بهذه الأحاديث المنتائج مهمة، ونفس
 لفهمالى عالمبتذلة. وقد كان قيام مثل هذه الجمعيات مبنياً 

     المغلوط لقـولـه تعالى مخاطباً الرسول 

ه مع أنه وصف لشخص الرسول وليس للمجتمع، ولقوله علي
ه ولقـولـ« ق  له خ  الأه  م  ر  اكه مه  ام  مه ته  ل  ن  ثه عه بهـ  الله  ن  إ  »السلام: الصلاة و 
ا بعُ ث تُ لأتُهَ  »السلام: الصلاة و عليه  ، مع أن «خ لهقر مه الأه كهامه مه إ نَّ 

اعة. لجم باصفات الفرد لاهذين الحديثين وأمثالهما مما يتعلق ب
 كذلك على خطأ الشاعر في قـولـه:ومبنياً  

ـبُواأخلقهُ هبت  ذمُ بهق يهت       فإن  ه وإنََّا الأممُ الأخلقُ ما  م  ذههه
مع أن الأمم لا تكون بالأخلاق، وإنما تكون بالعقائد 
التي تعتنقها، وبالأفكار التي تحملها، وبالأنظمة التي تطبقها. 
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وكان كذلك مبنياً على الفهم المغلوط لمعنى المجتمع، من أنه 
من أجزاء هي:  مكون من أفراد، مع أن المجتمع هو كل مكون

الإنسان، والأفكار، والمشاعر، والأنظمة. وفساده إنما هو آت 
من فساد الأفكار والمشاعر والأنظمة، لا من فساد الإنسان. 

 بإصلاح أفكاره ومشاعره وأنظمته. وإصلاحه إنما يكون
ن ير مكث  وكان كذلك مبنياً على ما تركز في الأذهان لدى

رد، الف مهان الجماعة إنما يهدالمصلحين وعلماء الأخلاق، من أ
تقيماً، وياً، مسقعله يج والفرد إنما تبنيه وتهدمه أخلاقه، فالخلُق القويم

لذميم الُق الخو فعالاً، منتجاً، عاملًا للخير والصلاح والإصلاح. 
 فيولا همّ له  يجعله ضعيفاً مسترخياً، لا نفع منه، ولا خير فيه،

لاح ن إصأأوا ر أنانيته. ولذلك الحياة إلا إشباع شهواته، وإرضاء 
تمع ح المجصلاإالجماعة إنما يأتي من طريق إصلاح الفرد، فأرادوا 

 ة.لأمبالمنهج الـخُلُقِي وتوسلوا بالأخلاق إلى إنهاض ا
وبالرغم من إخفاق جميع الحركات الإصلاحية التي قامت 

الناس لا يزالون مقتنعين بأن هذه  الخلُقية فإنعلى أساس القاعدة 
لقاعدة هي أساس الإصلاح، وأقاموا الجمعيات الإصلاحية على ا
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الجماعة غير هذا الأساس. مع أن الحقيقة أن وسائل إصلاح 
 لأن فساد ،وسائل إصلاح الفرد ولو كان جزءاً من الجماعة

الجماعة آتٍ من فساد مشاعرها الجماعية ومن فساد أجوائها 
اهيم المغلوطة عند الفكرية والروحية، وآتٍ أيضاً من وجود المف

الجماعة. وبعبارة أخرى آتٍ من فساد العرف العام. وإصلاحها لا 
يأتي إلا بإيجاد العرف العام الصالح. وبتعبير آخر لا يأتي إلا من 
إصلاح مشاعر الجماعة، وإيجاد الأجواء الروحية الصحيحة، 
والأجواء الفكرية التي تتصل بالناحية الروحية، وتطبيق النظام من 

بل الدولة. ولا يتأتى ذلك إلا بإيجاد الأجواء الإسلامية، ولا بد ق
من تصحيح المفاهيم للأشياء عند الناس كافةّ. وبهذا تصلح 
الجماعة، ويصلح الفرد. ولا يتأتى ذلك بالتكتل على أساس 

 أساساً للتكتل.الجمعية، ولا بجعل الأخلاق والوعظ والإرشاد 
ات معيت على أساس الجومن هنا جاء إخفاق جميع التكتلا

 على تلاتفي إحداث نهضة أو إصلاح، كما جاء إخفاق جميع التك
هم سبق بتفلم تُ و ين، أساس التسمية الحزبية، التي لم تُبن  على مبدأ مع

 د.فرابنية على جامع صحيح بين الأما، ولم تجعل رابطتها م
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 من يضاً أعلى أن إخفاق جميع هذه التكتلات كان محققاً 
لي تكت ساسرادها، لأنها فضلًا عن قيامها على غير أناحية أف

كتل، الت في صحيح، لعدم وجود الفكرة والطريقة، ولخطأ الطريقة
ية، لذاتارد فإنها لم تكن تقيم تكتلاتها على أساس صلاحية الف
جود ان و إمكو وإنما كانت تقيمها على أساس مكانته في المجتمع، 

 أو الجمعية.الفائدة المعجلة من وجوده في الحزب 
أو  مه،فقد كان العضو يختار على أساس أنه وجيه في قو 

غض ذ، بنفو غني بين جماعته، أو محام، أو طبيب، أو ذو مكانة و 
صالح.  غير أم النظر عن كونه صالحاً لهذه الكتلة التي يختار لها

،  ئهاولذلك كان يغلب على هذه التكتلات التفكك بين أعضا
ة معيالج لطبقية. فأعضاء الحزب أوكما تغلب عليها الناحية ا

م اله بميداخلهم شعور خفي بأنهم يمتازون عن باقي الشعب، لا
. عيةووجاهتهم فحسب، بل بكونهم أعضاء في الحزب أو الجم
ب. ولذلك لا يحصل بينهم وبين الشعب أي تفاعل أو تقار 

دة جدي قدةفيكون وجود الجمعية أو الحزب ضغثاً على إبالة، وع
 قد التي يرزح تحتها هذا المجتمع.العتضاف إلى 
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ء ستقراالاولهذا نستطيع أن نقول بعد الدراسة والتفكر و 
ت أي لفائالقرن لم ينشأ فيها خلال اجميعها أن البلاد الإسلامية 

 صلتحتكتل صحيح، يؤدي إلى نهضة. وجميع التكتلات التي 
 إلا نهضأخفقت لقيامها على أساس مغلوط، مع أن الأمة لا ت

ة؟ مضة الأتكتل. فما هو التكتل الصحيح الذي يسبب نهبال
 هذا ما نحتاج لبيانه.

ن ز أإن التكتل الصحيح الذي تنهض الأمة به لا يجو 
م تقو  أن يكون على أساس الجمعية، التي يحتم نظامها الجمعي
من  لنوعاذا بأعمال وأقوال، أو بأعمال فقط أو بأقوال فقط. وه

وز لا يجض، و الأمة التي تود النهو التكتل لا يجوز أن يشجع في 
في  امتأن يكون على أساس الأحزاب غير المبدئية، كالتي ق

 لآن.االحرب العالمية الأولى حتى العالم الإسلامي منذ 
وإنما التكتل الصحيح هو الذي يقوم على أساس حزبي 
مبدئي إسلامي، تكون الفكرة هي الروح لجسم الحزب، وهي 

وتكون خليته الأولى إنسانًا تتجسد فيه نواته، وهي سر حياته. 
فكرة وطريقة من جنسها، حتى يكون إنساناً من جنس الفكرة في 
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نقائه وصفائه، ومثل الطريقة في وضوحه واستقامته. ومتى وجدت 
هذه الأشياء الثلاثة: الفكرة العميقة، والطريقة الواضحة، والإنسان 

هذه الخلية أن النقي، فقد وجدت الخلية الأولى. ثم لا تلبث 
 (.تتكاثر إلى خلايا تكون هي الحلقة الأولى للحزب )قيادة الحزب

ومتى وجدت الحلقة الأولى فقد نبتت الكتلة الحزبية، لأن هذه 
الحلقة لا تلبث أن تتحول إلى كتلة. وحينئذ تحتاج هذه الكتلة إلى 
رابطة حزبية، تجمع بين الأشخاص الذين يعتنقون الفكرة 

ه الرابطة الحزبية هي العقيدة التي تنبثق عنها فلسفة والطريقة. هذ
الحزب، والثقافة التي يتسم بمفاهيمها الحزب، وحينئذ تكون الكتلة 
الحزبية قد تكونت، وسارت في معترك الحياة. فتتقلب عليها 
الأجواء حارة وباردة، وتهب عليها الرياح عاصفة ولينة، وتتناوبها 

ثبتت لهذه العوامل فقد تبلورت الأجواء صافية وملبدة، فإذا 
فكرتها، ووضحت طريقتها، وأعدت أشخاصها، وقوت رابطتها، 
واستطاعت أن تخطو الخطوة العملية في الدعوة والعمل من كتلة 
حزبية إلى حزب مبدئي متكامل يعمل للنهضة الصحيحة. هذا 
 هو التكتل الصحيح الذي تكون نواته الفكرة، لأنها أس الحياة.
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 التي لأمةاينشأ هذا التكتل الحزبي المبدئي في أما كيف 
 تريد النهوض نشوءاً طبيعياً، فهاك البيان:

  كليالأمة جسم واحد لا يتجزأ، وهي في تكوينها ال
نه فى مأش كالإنسان. فكما أن الإنسان إذا مرض مرضاً شديداً 

له كيه  فعلى الموت، ثم أخذت تدب الحيوية فيه، فإنها تدب 
 دبت إذاذلك الأمة المنحطة تعتبر مريضة. و بوصفه كلًا، وك

حدة ة واانيالحيوية فيها تدب فيها جميعها بوصفها مجموعة إنس
ريقة من ها طصحبباعتبارها كلًا. والحياة للأمة هي الفكرة التي ت

 دأ.لمبكون من مجموعهما ما يسمى اجنسها، لتنفذ بها، فيت
يها، فياة الح وليس مجرد وجود المبدأ في الأمة كافياً لبعث
ذي و ال، هبل اهتداؤها للمبدأ، ووضعه موضع العمل في حياتها
اثها  تر ة فييجعلها حية، إذ قد يكون المبدأ موجوداً عند الأم
غفلة  و في، أالتشريعي والثقافي والتاريخي ولكنها في غفلة عنه

 . وفيعاً عن فكرته، أو عن طريقته، أو في غفلة عن ربطهما م
 ضة. نهمجرد وجود الفكرة والطريقة إلى هذه الحال لا يؤدي
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في  يفةوالحيوية تدب في الأمة عادة حين تحصل هزات عن
عي ماالمجتمع، ينتج عنها إحساس مشترك. وهذا الإحساس الج
اب لأسب ايؤدي إلى عملية فكرية تنتج قضايا من جراء البحث في

 .نهانقذ متي تال والمسببات لهذه الهزة، والوسائل القريبة والبعيدة
ة لجماع افيإلا أن هذا الإحساس وإن كان واحداً مشتركاً 
ما  قدارملى عبين أفرادها، فإنه يكون بنسب مختلفة بين الناس، 
ل ك يظلذلو هيأهم الله له، بما حباهم من استعدادات ممتازة، 
ز فيمن يتركفه، اهتداؤها للفكرة كامناً فيها إلى أن يتجمع تأثير 

هم ث فييبعو حساس، فيوقظهم ويلهمهم، نالوا قدراً أعلى من الإ
 فتظهر أعراض الحياة فيهم أولًا. الحركة،

 فيهم طبعهؤلاء الذين نالوا قدراً أعلى من الإحساس تن
عي كة و حر  إحساسات الجماعة، وتتمركز فيهم الفكرة، فيتحركون

 وإدراك، وهم عيون الأمة، والثلة الواعية فيها.
قلقة متحيرة، تبصر دروباً إلا أن هذه الثلة الواعية تكون 

متعددة، وتتحير أي الطرق تسلك. ولكن حركة الوعي هذه، في 
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هذه الثلة الجماعية، تختلف نسبها فيها. فيكون منطق الإحساس 
في بعضها أقوى منه في البعض الآخر، فيقوم من هذه الثلة 
الواعية فئة متميزة، تختار بعد الدراسة والعمق في البحث درباً من 

وب، وتبصر الغاية التي توصل إليها، كما تبصر وضوح الدر 
الطريق، فتسلكها، وتسير نحو غايتها، وبذلك تهتدي إلى المبدأ 
بفكرته وطريقته، وتعتقده عقيدة راسخة، فيتجسد فيها، ويصبح 
عقيدة لها. وتكـون هـذه العقيدة مع ثقافة الحزب هي الرابط بين 

 أشخاص هذه الفئة.
في الأشخاص لا يطيق أن يبقى  وحين يتجسد المبدأ

حبيساً، بل يسوقهم إلى الدعوة له سوقاً. فتصبح أعمالهم 
متكيفة به، سائرة حسب منهجه، متقيدة بحدوده، ويصبح 
وجودهم من أجل المبدأ، ومن أجل الدعوة له، والقيام بتكاليفه، 
وهذه الدعوة تهدف إلى اعتناق الناس لهذا المبدأ وحده دون 

يجاد الوعي العام به. فتتحول الحلقة الأولى إلى كتلة، غيره، وإلى إ
ثم تتحول الكتلة إلى حزب مبدئي يأخذ في النمو الطبيعي في 
ناحيتين إحداهما التكاثر في خلاياه بإيجاد خلايا أخرى تعتنق 
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المبدأ عن وعي وإدراك تامين، والثانية إيجاد الوعي العام به عند 
عي العام على المبدأ توحيد الأمة كلها. ويتكون من هذا الو 

الأفكار والآراء والمعتقدات عند الأمة، توحيداً جماعياً إن لم يكن 
توحيداً إجماعياً. وبذلك يتوحد هدف الأمة، وتتوحد عقيدتها، 
ووجهة نظرها في الحياة. وبهذا يكون الحزب بوتقة تصهر الأمة، 

أو تولدت فينقيها من الأدران والمفاسد التي أدت إلى انحطاطها، 
عندها أثناء انحطاطها. وهذه العملية الصهرية يتولاها الحزب في 
الأمة، وهي التي تسبب النهضة. وهي عملية شاقة. ولذلك لا 
يقدر عليها إلا الحزب الذي يعيش بفكرتها، ويجعل حياته وقفاً 

 خطواته.عليها، ويدرك كل خطوة من 
 وذلك أن الإحساس الذي يؤدي إلى فكر في الحزب،
يشرق هذا الفكر في الأمة بين أفكار متعددة، فيكون واحداً 
منها، ويكون أول أمره أضعفها، لأنه أحدث ولادة وأجد 
وجوداً، ولم يتمركز بعد، ولم توجد له أجواء، ولكنه لما كان فكراً 
نتيجة منطق الإحساس، أي فهماً ناتجاً عن الإدراك الحسي، 

إحساساً واضحاً نتيجة فإنه يوجد الإحساس الفكري أي يوجد 
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يصفي من ينطبع به، فيجعله  - بطبعه -للفكر العميق، فكان 
مخلصاً، حتى لو أراد أن لا يكون مخلصاً لا يقدر على ذلك. 
ويتجسد هذا الفكر عقيدة وثقافة في المخلص، فيحدث من 
نفسه ثورة جامحة. وليست هذه الثورة سوى انفجار بعد احتراق 

يع في الدعوة التلهب والحماس والصدق،  في الشعور والفكر، يش
المنطق والفكر، ويكون ناراً  - في نفس الوقت -كما يشيع فيها 

تحرق الفساد، ونوراً يضيء طريق الصلاح. وبهذا تقع الدعوة في 
صراع مع الأفكار الفاسدة، والعقائد المتداعية، والعادات البالية، 

ه يكون فتحاول أن تدافع عن نفسها، ولكن دفاعها نفس
احتكاكاً بالمبدأ الجديد، يزيد في قوته. ويستمر هذا الصراع حتى 
تتداعى جميع الأفكار والعقائد والطرق، ويبقى مبدأ الحزب 

 وحده في الأمة، هو فكرها، وهو عقيدتها.
نع صفقد  راءومتى و حَّد  الحزب الأفكار والمعتقدات والآ
ة أم فكانتاتحاد الأمة على عين بصيرة، وصهرها ونقاها، 

 حدة، وبذلك توجد الوحدة الصحيحة.وا
ثم تأتي المرحلة الثانية للحزب، وهي قيادة الأمة للقيام بالعمل 
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الإصلاحي الانقلابي، لينهض بالأمة، ثم يحمل معها رسالة الإسلام 
 الإنسانية.إلى غيرها من الشعوب والأمم، لتؤدي واجبها إلى 
 لا أنإ ولا يمكن وهذا التكتل الحزبي هو حركة جماعية،

ية. فرد ركةحيكون حـركة جماعـية، لأن التكتل الصحيح لا يكون 
سلامية الإ لادولذلك كان لزاماً على القائمين على الحزب في الب

ها فهمو ن يأن يبحثوا البحث الدقيق عن الحركات الجماعية، وأ
 فهماً عميقاً.

، يرينا صرها عفيوفهم الحركات الجماعية التي لها قوة التأثير 
 للإنسان يعيةلطبأنها لا تنشأ حين يكون الرخاء ميسوراً، والحقوق ا

هي  صيةمحققة، والرفاهية متوفرة، وحين تكون الكفاية الشخ
ية، ماعالج المقياس لتولي الأمور المهمة. وهذا الفهم للحركات
 ة البيئةدراس، بيسهل علينا أن نزن كل حركة جماعية بميزانها السوي

أو  ستهاأو تعيش فيها الحركة، والظروف التي لابالتي عاشت 
وتسهيل  ها،تلابسها، ومدى عمل الأفراد النابهين في تسيير أمر 
 .هامهمتها في القضاء على ما يعوق نجاحها أو يعرقل سير 
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اس، الن في ويقاس نجاحها بقدرتها على إثارة روح الامتعاض
أو  كمةوحثهم على إظهار امتعاضهم كلما جد من السلطة الحا 

 صالحم حكم به وفقالنظام القائم ما يمس مبدأها هذا، أو يت
 السلطة وهواها.

في  ياةوفهم هذه الحركات الجماعية يقتضينا دراسة الح
اكمين ء الحؤلاالمجتمع، ومعرفة علاقة الأمة بالحاكمين، وعلاقة ه
والآراء  لام،لإسبالأمة، وقوام كل منهما، وحقيقته التامة في نظر ا

مع، وما لمجتايه كار والأحكام التي دعا إليها، وموازنة ما علوالأف
 بديلوت تعرضت له هذه الآراء والأفكار والأحكام، من تغيير
وهل يقره  واجتهاد، وحقيقة هذا الاجتهاد في الفروع والأصول،
فسية الن الةالإسلام أم لا يقره. كما يقتضينا فهمها دراسة الح

ة لاميلإسوالأفكار والأحكام ا للأمة، وهي تشاهد هذه الآراء
ظام ا نا لهتغيض في هذه الدنيا التي تعيش عليها، والتي يقيمه

 ام الحكم، بالسيف والمكر والمال.الحياة، ونظ
ويقتضينا فهمها كذلك معرفة ميل الأمة نفسها بوجه عام، 
ونظرتها لهذه النظم التي تطبق عليها، والتي تهدد إسلامها بالزوال 
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في هوة الشقاء والتعاسة، ثم معرفة ميل المفكرين في وترديها هي 
الأمة ومدى تقبلهم للنظام الفاسد الذي يطبق عليهم، وهل أثار 
فيهم التذمر، ومعرفة مدى تأثرهم بالإغراء والتهديد، ومدى 

 انسياقهم مع هذا الإغراء، وخضوعهم لهذا التهديد.
ع تتمت نهاأثم معرفة الكتلة الحزبية نفسها، والتحقق من 
ن ، ومالصبالإحساس المرهف، والتفكير العميق، والإخلاص الخ
سلام بالإ نهاأن الإجراءات التي تقوم في المجتمع لم تضعف إيما

اب، إرهو وشرائعه، وأن جميع ما يحصل من إغراءات وتهديدات 
كتلة ه الهذ التحقق من أنومنح ومحن، لم يؤثر فيها مطلقاً، ثم 

ة، انها آمنإيم طقةمحافظة على قيمها الذاتية تمام المحافظة، وأن من
 مصالحلل وأن تشبعها بالأفكار الإسلامية العميقة، وتبنيها

بدأ ل الم، بحيث تجعكل ذلك كامل  -العامة، وشعورها بالمسؤولية 
، في حصن حصين مهما لحقها من عسف وجور وشدة وإرهاب

طلع تض حقق من أن هذه الفئة قد وطدت عزمها على أنثم الت
 ها.تحملا لبالمسؤولية، مع تقديرها لجميع النتائج واستعداده
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رشد يياً، اقعوهذا البحث في الحركات الجماعية تاريخياً وو 
لتأكد ، واعيةإلى حقيقة سير الحزب المبدئي، باعتباره حركة جما

حتى إذا  ي.قه الطبيعمن كونه مستكملًا شرائطه، سائراً في طري
لًا عديتلوحظ فيه تنكب، أو لوحظ أن الدراسات كانت تقتضي 

اتبعت  اح،في الجهاز، أو مرونة في السير، أو صلابة في الكف
وفي  مة،الأساليب التي تضمن له أداء رسالته في إنهاض الأ

 جعلها حاملة لهذه الرسالة لجميع الشعوب والأمم.
 تي:الآ صحيحاً في الطريقويسير تكتيل الحزب تكتيلًا 

الاهتداء إلى المبدأ من قبل شخص فائق الفكر  -1
والإحساس، فيتفاعل معه، حتى يتبلور فيه، ويصبح واضحاً لديه، 
وحينئذ توجد واقعياً الخلية الأولى، ولا تلبث أن تتكاثر هذه الخلية 
تكاثراً بطيئاً، فيوجد أشخاص آخرون، يكونون خلايا، ويتصلون 

لى للكتلة اتصالًا كلياً بالمبدأ، فيتكون منهم الحلقة الأو ببعضهم 
، ولا بد أن يكون المبدأ وحده دون غيره محور الحزبية )قيادة الحزب(

التكتل بين هؤلاء الأشخاص، وأن يكون هو وحده أيضاً القوة 
 الجاذبة لهم حوله.
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ليلة العدد، ق - عادة -ذه الحلـقـة الأولى تكون ه -2
 حساسإعن  في أول الأمر، لأنها مع كونها تعبربطيئة الحركة 

 معانو اظ المجتمع الذي تعيش فيه، فإن تعـبيرها يكـون بألف
ا ن لهتكو تخالف ما اعتاد المجتمع سماعه من ألفاظ ومعان، و 
عبر تانت ن كمفاهيم جديدة، تخالف مفاهيم المجتمع السائدة، وإ

ن ع بةعن أحاسـيسـه. ولذلك تكون هذه الحلقة كأنها غري
كان    منإلا المجتمع، ولا ينجذب إليها في أول الأمر من الناس
إلى  ذابلانجافيه الإحساس قوياً، إلى حد أنه أوجد فيه قابلية 

 مغناطيس المبدأ المتجسد في الحلقة الأولى.
 - عادة -يكون تفكير هذه الحلقة الأولى )القيادة(  -3

من الجذور.  عميقاً، وطريقتها في النهضة جذرية، أي تبدأ
ولذلك ترتفع هذه الحلقة عن الواقع السيئ الذي تعيش عليه 
الأمة، وتحلق في الأجواء العليا، وتبصر الواقع الذي تريد نقل 
الأمة لتعيش عليه، أي تبصر الحياة الجديدة التي تريد نقل الأمة 
إليها، كما أنها تبصر الطريق الذي تسلكه لتغيير هذا الواقع. 

صر ما وراء الجدار، في حين أن أكثر المجتمع ولذلك فهي تب
الذي تعيش فيه يبصر ما أمامه، وبحكم التصاقه بالواقع السيئ 



 

 38 

الذي هو فيه يتعذر عليه التحليق، فيصعب عليه إدراك تغيير 
الواقع إدراكاً صحيحاً، لأن المجتمع المنحط يكون الفكر عنده في 

س عليه الأشياء بداءته، ويستمد صوره كلها من واقعه، ثم يقي
عل منافعه قياساً شمولياً مغلوطاً، ويكيف نفسه حسبه، ولذلك يج

 دائرة مع هذا الواقع.
اوزت قد تج رهاأما الحلقة الحزبية الأولى فإنها تكون في فك

ضع ع مو واقالدور البدائي، وسارت في طريق التكامل. فتجعل ال
اً بدأ دائر الم علالتفكير لتغييره حسب المبدأ، لا مصدر التفكير، بج

عه خضامع الواقع، ولذلك تحاول تغيير الواقع وتشكيله وإ
أ دبلا لتجعل الم لإرادتها، لتجعله دائراً مع المبدأ الذي تعتنقه،

لأولى قة الحلادائراً مع الواقع. ولذلك يكون بين المجتمع وبين 
 تقريب. الإلى للحزب تباين في فهم وجهة النظر في الحياة، يحتاج

فكر الحلقة الحزبية الأولى )القيادة( يستند إلى إن  -4
قاعدة ثابتة، وهي أن الفكر لا بد أن يتصل بالعمل، وأن الفكر 
والعمل لا بد أن يكونا من أجل غاية معينة يهدفان إليها. 
ولذلك يوجد عندها من جراء تجسد المبدأ فيها، ومن جراء 

يماني يوجد من جراء ذلك جو إ -استناد الفكر إلى قاعدة 
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ثابت، وهو يساعد على إخضاع الواقع وتغييره، لأن هذا الفكر 
لا يتشكل بشكل ما يمر به، بل يشكل ما يمر به بشكله هو، 
بخلاف المجتمع المنحط، فإنه لا توجد لفكره قاعدة، لأنه 
بمجموعه لا يعرف الغاية التي يفكر ويعمل من أجلها، وتكون 

ذلك لا يوجد عنده جو إيماني، الغاية عند أفراده آنية أنانية. ول
فيضطر لأن يتشكل هو بما يحيط به، لا أن يشكله بشكله، 

تمع ومن هنا يأتي التضارب بين الحلقة الأولى للحزب وبين المج
 الذي تعيش فيه في أول الأمر.

ن أادة( اجب الحلقة الحزبية الأولى )القيبما أن من و  -5
ن ها أعليفالتفكير، توجد الجو الإيماني الذي يفرض طريقة من 

قية لتنتوجد حركات مقصودة، لتنمية نفسها تنمية سريعة، و 
بسرعة ، و يماً جوها تنقية تامة، حتى تبني جسمها الحزبي بناء سل

ن حلقة حزبية إلى كتلة م - بتطور سريع -فائقة، وأن تتحول 
يث بحـع، ـتمحزبية، ثم إلى حزب متكامل، يفـرض نفسـه على المج

 في المجتمع، لا منفعلًا فيه. يصـبح فاعلاً 
هذه الحـركات المـقـصـودة تتكـون بالدراسـة الواعية  -6

للمجتمع وللأشخاص وللأجواء، وبالرقابة الحذرة من أن يتسلل 
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إلى كيان الحزب عنصر فاسد، ومن أن يحصل الخطأ في تركيب 
جهاز من أجهزة الحزب التي يكون التكتل حسبها، حتى لا يميل 

، وحتى لا ينشطر الحزب هة غير وجهته الصحيحةبه إلى وج
 على نفسه.
افة العقيدة الراسخة الثابتة، والثق يجب أن تكون -7

ي ون هتك الحزبية الناضجة هي الرابط بين أعضاء الحزب، وأن
سطر الم اريالقانون الذي يسير جماعة الحزب، لا القانون الإد
سة لدراا ة هيعلى الورق. وطريقة تقوية هذه العقيدة والثقاف

ل لمتصاكر والفكر، ليتكون العقل تكويناً خاصاً، وليوجد الف
، جماعياً  لحزبالى بالشعور، ولا بد من بقاء الجو الإيماني مخيماً ع

قل. العحتى يكون الجامع للحزب شيئين اثنين هما القلب، و 
 ين أفراداً بامعجولذلك لا بد من الإيمان بالمبدأ حتى يبدأ القلب 

رها تظهاثم دراسة المبدأ دراسة عميقة، وحفظها واسالحزب، 
 لحزباعد يوفهمها، ليتكون الرابط الثاني وهو العقل. وبذلك 

ت أمام لثباان منه إعداداً صحيحاً، وتكون رابطته متينة متانة تمك
 جميع الزعازع.
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ـــــــــــادة  -8 لحـــــــــــزب )الحلقـــــــــــة الأولى للحـــــــــــزب( اتشـــــــــــبه قي
وجــــه و جهــــة أخــــرى. الموتــــور الصــــناعي مــــن جهــــة، وتخالفــــه مــــن 

 شبهها فيه هو:
أن الموتور الصناعي للغاز مثلًا، له طاقة حرارة، تتولد من 
الشعلة والبنزين في الحركة الموتورية. وهذه الطاقة الحرارية تنتج 
ضغطاً في الهواء. وهذا الضغط يدفع الذراع، وهو المحرك، وهو 

ه فإن الذي يفرض حركته على القطع الأخرى، فتدور الآلة. وعلي
وجود الشعلة والبنزين والحركة الموتورية هو الأصل، لأنه بتوليده 
لطاقة الحرارة ينتج ضغطاً، وهذا الضغط يفرض حركته على باقي 
القطع، ويدير الموتور. فإذا وقفت حركة الموتور وقفت جميع 
القطع. وإذن لا بد من وجود الشعلة والبنزين والحركة الموتورية 

، ويدير جميع الآلة. وكذلك القيادة للحزب حتى يدور الموتور
)الحلقة الأولى للحزب( فإن الفكرة فيها بمقام الشعلة، 
والإحساس في الأشخاص الواعين في القيادة بمنزلة البنزين، 
والإنسان الذي يتأثر إحساسه بالفكرة هو الحركة الموتورية. وعليه 

الحرارة، فالفكرة حين تتصل بالإحساس في الإنسان توجد طاقة 
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فتدفع القيادة إلى الحركة. وحركتها هذه تفرض على سائر قطع 
الحزب، من أفراد، وحلقات، ولجان محلية، وغير ذلك، فتتأثر 
بحرارتها، فتتحرك، وتدور جميعها، دوران الآلة. وهنا يبدأ سير 

 ركة، فيأخذ دور النمو في تشكيله.الحزب بالح
ئر لســـا مـــن القيــادة وعليــه فــلا بـــد مــن انبعـــاث طاقــة الحــرارة

 ور حـــتىأجـــزاء الحـــزب حـــتى تـــدور، كمـــا أنـــه لا بـــد مـــن حركـــة الموتـــ
ادة ين قيـــتـــدور الآلـــة. وهـــذا وجـــه الشـــبه بـــين الموتـــور الصـــناعي وبـــ

يــة، الحــزب. وعلــى ذلــك يجــب أن يلاحــظ قــادة الحــزب هــذه الناح
ادة ارة القيـثر حـر ويوالوا اتصالاتهم وحركاتهم بباقي أجزاء الحزب، لتـؤ 

 عضــــــاءميــــــع. فــــــإذا اتصــــــلوا عــــــدة مــــــرات، ورأوا أن باقــــــي الأفي الج
ن ذلــك ألمــوا واللجــان لم تتحــرك إلا إذا حركوهــا، فــلا ييأســوا، وليع

 .رارة منهثت الحدار الموتور، وبعطبيعي، لأن الآلة لا تدور إلا إذا 
إلا أن القيــــادة )الحلقــــة الأولى للحــــزب( لا يكــــون تحريكهــــا 

ب، كمـــا يفـــرض المحـــرك حركتـــه علـــى مــؤثراً بفـــرض الحركـــة علـــى الحـــز 
باقي القطع في الموتور الصناعي، بل يكون تحريكهـا كـذلك في أول 
الأمر فحسب، أما بعـد سـير الحـزب فـلا يكـون كـذلك. ومـن هـذه 
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الجهة تخالف القيادة )الحلقة الأولى للحزب( الموتور الصـناعي، فـإن 
ة فإنهــا موتــور الموتــور الصــناعي يظــل دائمــاً المحــرك لالــة، وأمــا القيــاد

اجتماعي، وليست موتوراً صناعياً، وأعضاء الحـزب وحلقاتـه ولجانـه 
المحلية هم من بني الإنسان، لا مـن الحديـد، وفـيهم الحيـاة، ويتـأثرون 
بحـــرارة القيـــادة، أي يتـــأثرون بحـــرارة المبـــدأ الـــذي يتجســـد في القيـــادة 
)الحلقــــــة الأولى للحــــــزب( ، ولهــــــذا فــــــإنهم بعــــــد تفهمهــــــم للفكــــــرة، 
واتصالهم بحرارة القيادة الحزبية، يصبحون جـزءاً مـن الموتـور، ويصـبح 
حينئــذ مجــرد حركــة القيــادة مــن جــراء طاقــة الحــرارة يبعــث الحركــة في 

تكــون   -وهــي موتــور اجتمــاعي  -الحــزب كلــه بعثــاً طبيعيــاً، لأنهــا 
كلا فكرياً شائعاً في جميع الحـزب. وحينئـذ لا تبقـى القيـادة وحـدها 

ـــة، بـــل  هـــي الـــتي تحمـــل بنموهـــا وتكامـــل تشـــكيل  -الحركـــة الموتوري
يكــون الحــزب كلــه حــاملاً للحركــة الموتوريــة. وعلــى ذلــك  -الحــزب 

فلا يحتاج سير الحزب إلى حركة القيـادة، ولا إلى بعـث حرارتهـا، بـل 
يســير المبــدأ في أعضــاء الحــزب، وتســير حلقاتــه ولجانــه المحليــة، ســيراً 

ـــاً، دون حاجـــة إلى حركـــة القيـــا دة، لأن حـــرارة كـــل جـــزء منبعثـــة آلي
ل بهـذه الأجـزاء منه، ومـن الكـل الفكـري الشـائع في الحـزب، والمتصـ

 اتصالاً طبيعياً.
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لمبدئي في ثلاث مراحل، حتى يبدأ ايسير الحزب  -9
 تطبيق مبدئه في مجتمعه:

 .زبيةة الحوالتعلم لإيجاد الثقافأولًا: مرحلة الدراسة 
 ه، حتىفي مع الذي يعيشثانياً: مرحلة التفاعل مع المجت

ة كلها ماعالج يصبح المبدأ عرفاً عاماً ناتجاً عن وعي، وتعتبره
لكفاح دأ ايب مبدأها، حتى تدافع عنه جماعياً، وفي هذه المرحلة
ستعمار ن الاأ مبين الأمة وبين من يقفون حائلًا دون تطبيق المبد

 ينضبوعالمومن يضعهم أمامه من الفئات الحاكمة والظلاميين و 
 ا.ائداً لهزب قالحو بدأ مبدأها، بالثقافة الأجنبية، لأنها تعتبر الم

  سلماً ة تثالثاً: مرحلة تسلم زمام الحكم عن طريق الأم
ومن  مة.الأ كاملًا، حتى يتخذ الحكم طريقة لتطبيق المبدأ على
ياة، ك الحعتر هذه المرحلة تبدأ الناحية العملية في الحزب في م

ن لأزب، الحبدأ العمل الأصلي للدولة و وتظل ناحية الدعوة للم
 المبدأ هو الرسالة التي تحملها الأمة والدولة.

أما المرحلة الأولى فهي المرحلة التأسيسية، وهي  -10
اعتبار جميع أفراد الأمة سواء في أنهم خالون من كل ثقافة 
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صحيحة، والبدء بتثقيف من يريدون أن يكونوا أعضاء في 
ار المجتمع كله مدرسة للحزب، حتى يخرج الحزب بثقافته، واعتب

الحزب في أقصر مدة الفئة التي تكون قادرة على الاتصال 
 بالجماعة للتفاعل معها.

أنه و اً، ليمعلى أنه ينبغي أن يعلم أن هذا التثقيف ليس تع
لثقافة ون اتك يختلف عن المدرسة اختلافاً كلياً، ولذلك لا بد أن

ة والثقاف لعلمأن االمبدأ هو المعلم، و للحلقات سائرة على اعتبار أن 
ض معترك لخو  لزمالتي تؤخذ إنما يقتصر فيها على المبدأ، وعلى ما ي

 ة.لعمل بها حالاً في معترك الحياالحياة، وأن تؤخذ ل
ؤخذ ن تولذلك لا بد من أن تكون الثقافة عملية، أي أ
ين بيف للعمل بها في الحياة، ولا بد من أن يوضع حائل كث

 اتجاه يةلحزبة اوبين الناحية العلمية، حتى لا تتجه الثقاف الذهن
 الثقافة المدرسية العلمي.

الحزب هو تكتل يقوم على فكرة وطريقة، أي  - 11
على مبدأ آمن أفراده به. ويشرف على فكر المجتمع وحسه 
ليسيرهما في حركات تصاعدية. ويحول بين المجتمع وبين الانتكاس 
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يقوم على تثقيف الأمة ودفعها إلى معترك في الفكر والحس. وهو 
الحياة العالمية، فهو المثقِّف الحقيقي، ولا تغني عنه المدارس مهما 

 تعددت وكثرت وشملت.
وهذا  كه،وهناك فرق بين الحزب والمدرسة لا بد من إدرا 

 الفرق واضح في نقاط عدة منها:
ن ن المدرسة مهما كان برنامجها صحيحاً، لا تضمإ -أ
فٍ مثقِّ مع كالأمة دون أن يكون هنالك حزب يقوم في المجتإنهاض 

كون ن تأله، لأن المدرسة من طبيعتها مهما تحررت لا بد من 
 ذارتيبة، فهي تقوم على شكل خاص، وتتخذ صفة خاصة، وبه

ا أن لهريد ا أتفقد القدرة على التشكل تبعاً لتشكل الوقائع. وإذ
 تىحوزمن معين،  تتشكل، يحتاج تشكلها إلى عملية معقدة،

 كل.ها يكون على أساس ثابت لا يتشيحدث التكيف، وإعداد
ن لى برنامج صحيح يكو ان قائماً عكإن الحزب إذا   -ب
 فيه ما يلي:
 لحيوية، فهو ينمو.ا -1
 تطور، فهو ينتقل من حال إلى حال.ال -2
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تمع، لحركة، فهو ينتقل في كل ناحية من نواحي المجا -3
 البلاد.  كل جزء من أجزاءوفي

ما يحصل في  الحـس، فهو يحس ويشعر بكل -4 
 المجتمع، ويؤثر فيه.

فيه . فويكون إعداده على أساس تشكل الحياة والمشاعر
لأنه  يبة،رت تطور دائم، وفيه تغير مستمر، ولا يسير على طريقة
ع الواق يغير، و يسير مع الحياة وأشكالها، ليشكلها بجوه الإيماني

 ويكيفه حسب المبدأ.
مه لمدرسة تقوم على تثقيف الفرد وتهذيبه وتعليا -جـ

ا ، إلا أنهغيرةصعة باعتباره فرداً معيناً. وهي بالرغم من كونها جما
اعية.  جملاية فردية من ناحية تعليمية. ولذلك تكون نتائجها فرد

ارس مد ولو فرضنا أن مدينة سكانها عشرة آلاف نسمة، فيها
اعية ة جمضـأي نهـتطـيع أن تحدث تضـم ألـف تلميذ، فإنها لا تس

 في هذه المدينة.
الحـزب يقـوم على تربيـة الجمـاعـة وتثقيفها بوصفها  -د

جماعة واحـدة، بغض النظـر عن أفـرادها، وهو لا ينظر إلى هؤلاء 
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الأفراد الذين فيها باعتبارهم أفراداً معينين، وإنما ينظر إليهم 
م جماعياً ليصلحوا لجزئية باعتبارهم أجزاء الجماعة، فهو يثقفه

الجماعة لا لفرديتهم. ولذلك كانت نتائج الحزب جماعية لا 
فردية. فلو فرضنا أن جماعة في قطر سكانه مليون نسمة، وفيه 
حزب عدد أعضائه مائة شخص، فإنه يحدث في هذا القطر 
نهضة تعجز عنها المدرسة مهما بذلت من جهد وأمضت من 

 زمن وخرجت من تلاميذ.
لتي اعة الجماتقوم المدرسة على تهيئة الفرد ليؤثر في  -هـ

ل جزءاً يحت نهيعيش فيها، وهو لا يستطيع أن يؤثر إلا جزئياً، لأ
 رياً ضعيف الأثر في إيقاظ الفكر.شعو 

 ، وهيقوم الحزب على تهيئة الجماعة لتؤثر في الفردي -و
لى عدر تستطيع أن تؤثر كلياً، لأن شعورها قوي، موقظ، قا

فيهم  تبعث، و اظ الفكر. ولذلك يكون أثرها في الأفراد قوياً إيق
و هكر النهضة بأقل جهد وأقصر زمن، إذ إن الذي يوقظ الف

 وبتفاعلهما تحصل الحركة للنهضة. الشعور
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 اط:ويتلخص الفرق بين الحزب والمدرسة في ثلاث نق
في  ن المدرسة تكون رتيبة غير قادرة على التشكل،إ -1

ل في لتشكى اكون متطوراً غير رتيب، وقادراً علحين أن الحزب ي
 فهو يشكلها بجوه الإيماني.الحياة 

ون ن المدرسة تثقف الفرد ليؤثر في الجماعة، فتكإ -2
الفرد  في رتؤثنتائجها فردية، في حين أن الحزب يثقف الجماعة، ل

 فتكون نتائجها جماعية.
 في ثرن المدرسة تهيئ الجزء الشعوري في الفرد، ليؤ إ -3

 يقاظن إعمشاعر الجماعة، فلا يستطيع التأثير فيها، ويعجز 
عة، مافكرها، في حين أن الحزب يهيئ الكل الشعوري في الج

دراً ن قايكو و ليؤثر في مشاعر الأفراد، فيستطيع التأثير فيهم، 
 أن يوقظ أفكارهم إيقاظاً تاماً. على

في هذه المرحلة لا بد من دوام إدراك أن المجتمع  -12
بأكمله هو المدرسة الكبرى للحزب، مع دوام إدراك الفرق 

 وبين الحزب في حلقاته الثقافية. الشاسع بين المدرسة
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ن لأأمــــا إدراك أن المجتمــــع بأكملــــه مدرســــة الحــــزب، فهــــو 
اد ، وإيجــوظيفــة الحــزب في هــذه الفــترة هــي بعــث العقائــد الصــادقة

ون مبـدأ يـة يكـالمفاهيم الصحيحة. وهذا لا يتأتى إلا بعمليـة تثقيف
بـــدأ ذا المالحـــزب هـــو المعلـــم، وثقافتـــه هـــي المـــادة الـــتي تـــدرس، وهـــ
ذ لأســــتااوهــــذه الثقافــــة يتمــــثلان فــــيمن تجســــد فــــيهم المبــــدأ، فهــــم 
فه، ا صـــــفو المباشـــــر في المجتمـــــع، وتكـــــون اللجـــــان المحليـــــة وحلقاتهـــــ
قتضــي تيفيــة ويكــون المجتمــع كلــه هــو المدرســة. وهــذه العمليــة التثق

قـة، ة عميضاء في الحزب، ويتبنون مفاهيمـه، دراسـممن يكونون أع
تظهاراً ، واسـوفهماً صحيحاً، ومذاكرة لثقافته الحزبية في كل وقت
ا. وذلـك تبناهـلدستوره، وللأحكـام المهمـة، والقواعـد العامـة الـتي ي

لــى رص عقيفيــة. ومــن هنــا كــان لا بــد مــن الحــيحتــاج إلى عمليــة تث
  ا إذا، بغـض النظـر عمـهذه الناحية مـع كـل مـن يـدخل في الحـزب

تثقـــف. اد للكـــان مثقفـــاً ثقافـــة جامعيـــة أو ابتدائيـــة أو فيـــه اســـتعد
ج د خــار وكــل تســاهل في هــذه الثقافــة مــع أي فــرد يبقــي هــذا الفــر 

في  نطـــاق الحـــزب، ولـــو انتســـب إليـــه، وربمـــا نـــتج عـــن ذلـــك ضـــرر
 العام.الجهاز 
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زب الح ولا بد من أن يوضع حاجز كثيف بين العمل وبين
 قافةثفون المرحلة، قبل أن يوجد عنده الأشخاص المثقفي هذه 

 .غير حزبية، ولهذا كانت هذه المرحلة مرحلة ثقافية ليس
ب في لحز اوأما إدراك أن هنالك فرقا بين المدرسة وبين 

قد سية، فيفمدر  افةالثقافة فذلك لئلا تنقلب الثقافة الحزبية إلى ثق
ين ب جز كثيفالحزب فعاليته. ولذلك لا بد من أن يوضع حا
ن زبية، وأالح افةالمنتمي إلى الحزب وبين الناحية العلمية في الثق
 للعمل فيم، و اهييكون ملاحظاً أن الثقافة الحزبية هي لتغيير المف

ن أوز يجلا و معترك الحياة، ولحمل القيادة الفكرية في الأمة. 
لمية عاجة ه حيندفع صاحبها في الناحية العلمية. وإذا كانت لدي

فة لثقاع امحلها المدرسة وليس الحزب. ومن الخطر الاندفاع فم
 نتقالر الاتؤخنحو الناحية العلمية، لأنها تسلب خاصية العمل، و 

 إلى المرحلة الثانية من مراحله.
المرحلة الثانية هي مرحلة التفاعل مع الأمة، وهي  -13

التي يصحبها الكفاح. وتعتبر هذه المرحلة دقيقة، والنجاح فيها 
دليل على صحة تكوين الحزب. والإخفاق فيها دليل على أن فيه 
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خللًا يجب إصلاحه. وهي مبنية على المرحلة التي قبلها. ولذلك  
كان النجاح في المرحلة الأولى شرطاً أساسياً للنجاح في المرحلة 
الثانية. إلا أن مجرد النجاح في المرحلة الأولى ثقافياً ليس كافياً 

ذه المرحلة، بل لا بد أن يكون النجاح الثقافي وحده للنجاح في ه
معروفاً عند الناس، أي أن يعرف الناس أن هناك دعوة، وأن يعرفوا 
عن العضو أنه يحمل دعوة، كما أنه لا بد أن تكون الروح 
الجماعية قد تكونت أثناء التكوين الثقافي في الحلقات، واتصال 

ولتهم التأثير فيه، حتى الأعضاء في المجتمع الذي يعيشون فيه، ومحا
لك إذا انتقلوا للمرحلة الثانية كان الاستعداد الجماعي موجوداً. ولذ

 يسهل عليهم التفاعل مع الأمة.
إن عضو الحزب لا ينتقل من دور الثقافة إلى دور  -14

التفاعل إلا بعد أن يكون قد نضج ثقافياً، نضجاً جعل منه 
ته. قال عليه الصلاة شخصية إسلامية، بتجاوب نفسيته مع عقلي

م نُ أهحهدكُُ »والسلام:  ئ تُ ب ه   ا  م  حهتَّ  يهكُونه ههوهاهُ تهـبهعلَه يُـؤ   ،«ل مها ج 
وأن يعرف الناس عنه أنه يحمل دعوة إسلامية، وأن تكون الميول 
الجماعية قد قويت فيه وظهرت عليه، بوجوده في الحلقات، 
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لعزلة. لأن العزلة واتصاله بالمجتمع، بحيث تكون قد قلعت منه ا
 د من قلعها من الأفراد والمجتمع.مزيج من الجبن واليأس، لا ب

إن الحزب ينتقل من دور الثقافة إلى دور التفاعل  -15
انتقالًا طبيعياً، بحيث إذا أراد أن ينتقل قبل الأوان لا يقدر، 
وذلك أن دور الثقافة تستكمل فيه نقطة الابتداء، إذ الثقافة 

يتجسد في أشخاص، وتجعل المجتمع يحس بالدعوة تجعل المبدأ 
وبالمبدأ إحساساً واضحاً. ومتى تم هذا التجسيد للمبدأ في 
الأشخاص، أي غرسه في نفوسهم، وتم معه الإحساس في 
المجتمع على المبدأ، تكون قد اجتازت الدعوة نقطة الابتداء، 
وصار لا بد أن تنتقل إلى نقطة الانطلاق. وحتى يبدأ الحزب 
السير في نقطة الانطلاق، لا بد أن يبدأ بمخاطبة الأمة. ولأجل 
أن يبدأ بمخاطبتها يجب أن يبدأ بمحاولة مخاطبتها أولًا، حتى إذا 
نجحت محاولته هذه، تحول إلى المخاطبة مباشرة. ومحاولة 
المخاطبة إنما تكون بالثقافة المركزة في الحلقات، وبالثقافة 

مستطاع، وفي كشف خطط  الجماعية للناس في كل مكان
الاستعمار، وفي تبني مصالح الأمة. فإذا استطاع أن ينجح في 
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هذه الأشياء الأربعة معاً تحول إلى مخاطبة الأمة، وانتقل إلى نقطة 
الانطلاق انتقالًا طبيعياً. وكان انتقاله هذا إلى نقطة الانطلاق 

دور  هو الذي ينقله نقلا طبيعياً من المرحلة الأولى، التي هي
الثقافة، إلى المرحلة الثانية، التي هي دور التفاعل، ويجعله يبدأ 

 ع الأمة في أوانه بدءًا طبيعياً.التفاعل م
إن هذا التفاعل مع الأمة ضروري لنجاح الحزب في  -16

مهمته، لأنه مهما كثر أعضاء الحزب في الأمة، ولم يتفاعلوا معها 
ا كانت قوتهم، إلا لا يستطيعون أن يقوموا بعمل وحدهم، مهم

إذا سارت الأمة معهم. ولا يستطيعون أن يسوقوا الأمة معهم إلى 
العمل، ولا تسير معهم إلا إذا تفاعلوا معها، ونجحوا في هذا 
التفاعل. وليس معنى تفاعلهم مع الأمة هو أن يستطيعوا جمع 
الناس حولهم، بل المراد من التفاعل هو إفهام الأمة مبدأ الحزب، 

موجود في  -وهو الإسلام  -مبدأها، لأن أصل المبدأ ليكون 
تبلور في الفئة  الأمة، إذ إن أحاسيس الأمة تحولت إلى فكر

التي يتكون الحزب منها. وكانت قاعدة هذه الأحاسيس  المتميزة
)وهي الفكر والعمل من أجل غاية( التعبير الحقيقي للمبدأ. 
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لأمة الداخلي، ولذلك يكون المبدأ )أي الإسلام( هو إحساس ا
ويكون الحزب معبراً عن هذا الإحساس. فإذا كان فصيح 
التعبير، واضح اللغة، صادق اللهجة، فهمت الأمة المبدأ سريعاً، 
وتفاعلت مع الحزب، واعتبرت الأمة بمجموعها هي الحزب. 
والفئة المتميزة تحمل قيادة الحركة بالتكتل الحزبي، تلك الحركة التي 

قيادة الحزب نحو المرحلة الثالثة، وهي تطبيق تسير بها الأمة ب
المبدأ تطبيقاً انقلابياً، عن طريق الحكم الذي تتولاه هذه الكتلة 
الحزبية، باعتباره الطريقة الوحيدة لتنفيذ الفكرة، أي باعتباره جزءاً 

 من المبدأ.
إلا أن هنالك صعوبات عديدة تقف في وجه هذا 

 على عملرفة طبيعتها، للالتفاعل، فلا بد من معرفتها، ومع
 :التغلب عليها. وهذه الصعوبات كثيرة أهمها ما يلي

 ع.مع النظام الذي يطبق في المجتمدأ تناقض المب -أ
إن مبدأ الحزب هو نظام جديد للحياة بالنسبة للمجتمع 
الحاضر. وهو يناقض النظام الذي يطبق على هذا المجتمع والذي 

لذلك تجد في هذا المبدأ خطراً تحكم الناس به الفئة الحاكمة. و 
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عليها، وعلى كيانها. ولا بد أن تقف في وجهه وتحاربه، بمختلف 
الوسائل: بالدعاية ضده، ومطاردة حملة الدعوة، واستعمال 

وهم يعملون  -الوسائل المادية. ولهذا كان على حم  ل ة المبدأ 
ل أن يعتصموا من الأذى بك - للتفاعل مع الأمة بالدعوة لمبدئهم

 ما يستطيعون، وأن يجابهوا الدعايات المضللة، بشرح دعوتهم، وأن
 يتحملوا كل مشقة في هذا السبيل.

 ت اختلاف الثقافة.ومن الصعوبا -ب
تكون في المجتمع ثقافات مختلفة، وتكون في الأمة أفكار 
متباينة، إلا أنه يكون لها إحساس واحد. وتكون الثقافات 

ت الاستعمارية، تعبيراً معكوساً عن المتعددة، ولا سيما الثقافا
هذه الأحاسيس، في حين أن ثقافة المبدأ، أي الثقافة الإسلامية، 
تكون تعبيراً صادقاً عن أحاسيس الأمة. غير أن الرأي العام 
الثقافي في المجتمع والمنهاج الثقافي في المدارس والمعاهد، وسائر 

جنبية. وكذلك تكون الأمكنة الثقافية، يكون سائراً مع الثقافة الأ
سائر الحركات السياسية والثقافية سائرة مع الثقافة الأجنبية. 
ولهذا لا بد للحزب في ثقافته من الدخول في دور من الكفاح 
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مع الثقافات الأخرى، والأفكار الأخرى، حتى يظهر للأمة 
التعبير الصحيح عن أحاسيسها وشعورها، فتسير معه. ومن هنا  

يكون في هذا الدور تصادم بين الحزب في كان لا بد من أن 
ثقافته وفكره، وبين غيره من الثقافات والأفكار الأخرى. وهذا 
تصادم بين أبناء الأمة، ولذلك لا يأخذ دور الجدل العقيم، بل 
تسير جماعة الحزب على طريقة رسم الخط المستقيم عند الخط 
إلى الأعوج. ولا يدخلون في جدل عقيم مطلقاً، لئلا يؤدي 

الأنانية التي تعمي وتصم عن الحقيقة، بل تشرح أفكار الحزب، 
وتبين ما في الأفكار الأخرى من زيف، وما في الثقافات الأخرى 
من باطل، وما في نتائجها من أخطار. وحينئذ تنصرف الأمة 
عنها، وتتجه نحو ثقافة الحزب وفكره، بل ينصرف عنها أيضاً 

ا، إذا كانوا من المخلصين أصحابها، بعد أن يظهر لهم زيفه
الواعين النزيهين. إلا أن هذه العملية من أشق العمليات على 
الحزب. ولذلك كان إحداث التفاعل مع الأمة في المكان الذي 
تكثر فيه الثقافة الأجنبية أكثر صعوبة من الأمكنة التي تقل فيها 
 هذه الثقافة، وكانت قابلية النهضة في الأمكنة التي تقل فيها
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نسبة المثقفين ثقافة أجنبية أكثر من الأمكنة التي ترتفع فيها هذه 
النسبة. ولذلك كان على الحزب أن يكون واعياً على الجماعة 

 التي يعمل للتفاعل معها، ليسير في الطريق المناسبة لها.
 الأمة. صعوبات وجود الواقعيين فيومن ال -جـ

ميم تسالوذلك أنه يوجد من جراء الثقافة الأجنبية، و 
 .لأمةافي  فئتان تمثلان الواقعيةالأجنبي، ومن جراء الجهل، 

ع، لى الواقدعو إتتي أما الفئـة الأولى فهي الفئـة الواقـعية، ال
 ذ الواقعتتخ نهاوإلى الرضا بالواقع، والتسليم به، كأمر حتمي، لأ

 غلبمصدر تفكيرها وتأخذ منه حلول مشاكلها. وطريق الت
رى  تاولة التعمق معها في البحث، حتىعلى صعوبتها هو مح

وبذلك يمكن  ه،وتدرك أن الواقع إنما يتخذ موضع التفكير لتغيير 
 أن ترجع عن فكرها.

وأمــــا الفئــــة الواقعيــــة الثانيــــة فهــــي فئــــة الظلاميــــين الــــتي تأ  أن 
تعـــــيش في النـــــور، لأنهـــــا ألفـــــت الحيـــــاة في الظـــــلام وتعـــــودت التفاهـــــة 

ـــــي  والســـــطحية، وأصـــــيبت بمـــــرض الكســـــل الجســـــمي والكســـــل العقل
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وجمـــدت علـــى القـــديم الـــذي وجـــدت عليـــه آباءهـــا لمجـــرد كونـــه قـــديماً، 
ولذلك فهي واقعية حقيقة، لأنها من جنس الواقع وهي جامدة فكراً. 
ولـــــذلك كانـــــت في حاجـــــة إلى معـــــاناة أكثـــــر. وطريـــــق التغلـــــب علـــــى 

 د في تصحيح مفاهيمها.صعوبتها هو محاولة تثقيفها، والاجتها
 ة ارتباطالصعوبات التي تقف في وجه الدعو  ومن -د

 صية،لشخاالناس بمصالحهم. وذلك أن الإنسان يرتبط بمصالحه 
بدو أن قد ي. و وأعماله اليومية، ويرتبط في نفس الوقـت بالمبـدأ

يق لتوفاول هذه المصالح تتعارض مع الدعوة للمبدأ. ولذلك يحا
 عتنقي من بينهـما. وللتغلب على هذه الصعوبة، يجب على كل
وله ور حتد المبدأ أن يجعل الدعوة والحزب مركز الدائرة الذي

ض ناقمصالحه الشخصية، فلا يجوز أن يشتغل في أي عمل يت
ذلك . وبنهاعمع الدعـوة، ولا في أي عمل ينسيه الدعوة ويعوقه 

ن ورايكون قد نقل الدعوة من دورانها حول مصالحه إلى د
 مصالحه حول محورها.

صعوبات التي تقف في وجه الدعوة صعوبة ومن ال -هـ
التضحية بشؤون الحياة الدنيا من مال وتجارة ونحوهما في سبيل 



 

 60 

الإسلام وحمل دعوته. وللتغلب على هذه الصعوبة يذكر المؤمن 
بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. 

ذه الشؤون ولا ويكتفى بهذا التذكير ويترك له الخيار في التضحية به
يستكره على شيء. كتب عليه الصلاة والسلام كتاباً لعبد الله بن 
جحش حين بعثه على رأس سرية ليترصد قريشاً في نخلة بين مكة 

 ن  دا  م  حه أه  ن  هه ر  ك  تُ  لَه وه »والطائف، وقد جاء في ذلك الكتاب: 
 .«كه عه ب  ته  ن  يمه ي ف  ر  م  لأه  ض  ام  وه  كه عه مه  ي  س  مه ى ال  له عه  كه اب  حه ص  أه 

 قد يتبادر أن من الصعوبات الاختلاف المدني فيو  -و
 وساطير أغالمجتمعات، وذلك أن الأمة تكون فيها أوساط المدن 

،  القريةفيها نة غير أوساط البدو، وتكون المدنية في المدي وغيرالقرى، 
ـي هذا يوح ك قدوهي في القرية غيرها في مضارب البدو والخيم. ولذل

يف، لتثقافي  الأشكال المدنية للحزب فكرة الاختلاف الاختلاف في
مهـما  مـةن الأأو في التوجيه المبدئي. وهذا من أخطر الأشـياء لأ
احد، ها و حساسإاختلـفـت فيها الأشـكال المدنيـة هـي أمة واحدة، 

دينة ين مرق بفومبدؤها واحد، ولذلك تكون الدعوة فيها واحدة، لا 
 اعل معها واحداً.وقرية، ويكون العمل للتف
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ع ملمرحلة )مرحلة التفاعل تعرض الحزب في هذه اي -17
 بقي.طر طدئي )أي على المبدأ(، وخإلى خطرين: خطر مب الأمة(

 غبة فيالر و أما الخطر المبدئي فيتأتى من تيار الجماعة، 
اسب لرو ااستجابة طلباتها الآنية الملحة، ويتأتى من تغلب 

 الفكرة الحزبية.آراء جماعة على  الموجودة في
وذلك أن الحزب حين يخوض غمار الحياة في المجتمع، 
يتصل بالجمهور للتفاعل معه، ولقيادته، وفي الوقت الذي يكون 
فيه الحزب مزوداً بمبدئه، يكون الجمهور قد اجتمعت فيه 
متناقضات من أفكار رجعية قديمة، ووراثات عن الجيل الغابر، 

د للكافر المستعمر. فحين يقوم ومن أفكار أجنبية خطرة، وتقلي
الحزب بعملية التفاعل مع الجمهور، يزوده بآراء الحزب وأفكاره، 
ويسعى جاهداً لتصحيح مفاهيمه، ولبعث العقيدة الإسلامية 
فيه، ولإيجاد الأجواء الصادقة، والعرف العام الصالح، بمفاهيم 
مة الحزب. وهذا يحتاج إلى الدعوة، وإلى الدعاية، حتى يجمع الأ

حوله على أساس المبدأ، بصورة تقوي في الأمة الإيمان بالمبدأ، 
وتبعث فيها الثقة بمفاهيم الحزب، والاحترام والتقدير له، وتحملها 
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على الاستعداد للطاعة وللعمل. وحينئذ يكون واجب الحزب 
الإكثار من شبابه المؤمنين الموثوق بهم بين الأمة، ليظلوا قابضين 

ضباط في الجيش. فإذا نجح الحزب بهذه المرحلة على زمامها، كال
من التفاعل، قاد الأمة إلى الغاية التي يريدها، ضمن حدود 

 بدأ، وأمن خروج القطار عن الخط.الم
، ل معهفاعأما إذا قاد الحزب الجمهور قبل أن يكتمل الت
 ون لاتك وقبل أن يوجد الوعي العام عند الأمة، فإن قيادته

، لأمةس اكاره، بل بتشخيص ما يجيش في نفبأحكام المبدأ وأف
 دها.ل يوبإثارة عاطفتها، وتصوير مطالبها قريبة في متناو 

إلا أن هـــذا الجمهـــور لا تنعـــدم منـــه في هـــذه الحالـــة مشـــاعره 
الأولى كالوطنيـــــة والقوميـــــة والروحيـــــة الكهنوتيـــــة، وتكـــــون الحـــــالات 

كالطائفيــة   الجماعيــة مثــيرة لهــا، فتظهــر حينئــذ فيــه العنعنــات التافهــة
والمذهبية، والأفكار القديمة كالاستقلال والحريـة، والنعـرات الفاسـدة  
كالعنصرية والعائليـة، فيبـدأ التنـاقض بينـه وبـين الحـزب، لأنـه يفـرض 
لنفســــه مطالــــب لا تتفــــق مــــع المبــــدأ، وينــــادي بغــــايات آنيــــة مضــــرة 
للأمــة، ويــتحمس لهــذه المطالــب، ويــزداد هياجــه لتحقيقهــا، وتظهــر 
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رات متعــــددة. وفي هــــذه الحــــال يكــــون موقــــف الحــــزب بــــين فيــــه نعــــ
نارين: إحداهما التعـرض لغضـب الأمـة ونقمتهـا، وهـدم مـا بنـاه مـن 
الســــيطرة علــــى الجماعــــة. والأخــــرى التعــــرض للانحيــــاز عــــن مبدئــــه 
والتســـاهل فيـــه، وكـــلا الشـــيئين فيـــه خطـــر عليـــه. ولـــذلك كـــان علـــى 

بــدأ أن يتمســكوا رجــال الحــزب إذا تعــارض الأمــر بــين الجمهــور والم
بالمبــدأ، ولــو تعرضــوا لنقمــة الأمــة، لأنهــا نقمــة مؤقتــة. وثبــاتهم علــى 
المبــدأ ســيعيد لهــم ثقــة الأمــة. وليحــذروا مــن مخالفــة المبــدأ والحيــد عــن 
جــوهره قيــد شـــعرة، لأنــه هــو حيـــاة الحــزب، وهــو الـــذي يضــمن لـــه 
البقاء. ولاتقاء مثـل هـذه المواقـف الحرجـة، ولـدفع مثـل هـذا الخطـر، 
على الحزب أن يجتهد في سقي الأمة بمبدئه، والمحافظة علـى وضـوح 
أفكار الحـزب ومفاهيمـه، والعمـل علـى بقـاء أجوائهـا مسـيطرة علـى 
لُ ذلــك العنايــةُ بفــترة التثقيــف عنايــة فائقــة، والاهتمــامُ  ــهِّ الأمــة. ويُس 
ــــى كشــــف خطــــط  ــــداً، والحــــرصُ عل ــــة اهتمامــــاً زائ بالثقافــــة الجماعي

دقيقـــــاً، ودوامُ الســـــهر علـــــى الأمـــــة ومصـــــالحها، الاســـــتعمار كشـــــفاً 
والانصــهارُ بالمبــدأ والحــزب انصــهاراً تامــاً، ودوامُ التنقيــب في أفكــار 
الحـزب ومفاهيمــه، لبقائهـا صــافية، وبــذلُ أقصـى جهــد مســتطاع في 

 ذلك كله، مهما كلف هذا من جهد وعناء.
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وأما الخطر الطبقي فإنه يتسرب إلى رجال الحزب، لا إلى 
. وذلك أنه حين يكون الحزب يمثل الأمة أو أكثريتها، الأمة

تكون له مكانة مرموقة، ومنزلة موقرة، وإكبار تام من قبل الأمة 
والخاصة من الناس. وهذه قد تبعث في النفس غروراً، فيرى 
رجال الحزب أنهم أعلى من الأمة، وأن مهمتهم القيادة، ومهمة 

على أفراد الأمة، أو على الأمة أن تكون مقودة. وحينئذ يترفعون 
بعضهم، دون أن يحسبوا لذلك حساباً. وإذا تكرر ذلك صارت 
الأمة تشعر بأن الحزب طبقة أخرى غيرها، وصار الحزب يشعر  
كذلك بالطبقية. وهذا الشعور هو أول طريق انهيار الحزب، لأنه 
يضعف حرص الحزب على ثقة البسطاء من الجمهور، ويضعف 

، وحينئذ تبدأ الأمة تنصرف عن الحزب. ثقة الجمهور بالحزب
ومتى انصرفت الأمة عن الحزب فقد انهار، واحتاج إلى بذل 
جهد مضاعف، حتى تعود له هذه الثقة. ولذلك كان لزاماً على 
رجال الحزب أن يكونوا كأفراد الأمة البسطاء، وأن لا يشعروا 
ة بأنفسهم إلا أنهم خدمة للأمة، وأن وظيفتهم الحزبية هي خدم
الأمة، لأن ذلك يوجد فيهم المناعة، وينفعهم لا بدوام ثقة 
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الجمهور فحسب، بل ينفعهم أيضاً في المرحلة الثالثة حين يتولون 
مة، حتى خدمة للأ -وهم حكام  -الحكم لتنفيذ المبدأ. فيظلون 

 يتسنى لهم تنفيذ المبدأ.
 م.، هي مرحلة الوصول إلى الحكرحلة الثالثةالم - 18

ب ل طليصـل إلى الحكم عن طريق الأمة وأعماإن الحزب 
طريقة بال سمىالـنُّصْـرة، وينفذ المبدأ دفعة واحدة، وذلك ما ي
ءاً، بل مجز  كمالانقلابية. وهذه الطريقة لا تقبل الاشتراك في الح
وتنفذ  اية.س غتأخذ الحكم كله، وتتخذه طريقة لتطبيق المبدأ، ولي

يج مهما  لتدر ة اطريق، ولا تقبل المبدأ الإسلامي تنفيذاً انقلابياً 
 كانت الظروف.

ومتى طبقت المبدأ تطبيقاً كاملًا شاملًا كان عليها أن 
تحمل الدعوة الإسلامية، فتجعل في ميزانية الدولة بابًا خاصاً 
للدعوة وللدعاية، وتتولى الإشراف على هذه الدعوة من ناحية 

غم من دولية أو ناحية حزبية حسب مقتضيات الظروف. وبالر 
وصول الحزب إلى الحكم فإنه يبقى حزبًا سائراً، ويبقى جهازه 
قائماً، سواء أكان أعضاؤه في كراسي الحكم أم لم يكونوا. ويعتبر 
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الحكم أول خطوة عملية لتنفيذ مبدأ الحزب في الدولة، والسعي 
 فيذه في كل جزء من أجزاء العالم.لتن

ة، لحياا عتركهذه هي الخطوات التي يسير فيها الحزب في م
أ إلى لمبداقل لينقل الفكرة إلى الدور العملي. وبعبارة أخرى لين

، تمعلمجبامعترك الحياة باستئناف الحياة الإسلامية، ولينهض 
ي، وهو لعملر اويحمل الدعوة إلى العالم. وحينئذ يبدأ الحزب الدو 

 انةالدور الذي وجد من أجله. وعلى ذلك فالحزب هو الضم
م، لإسلاايق مة الدولة الإسلامية ولبقائها ولتطبالحقيقية لإقا

مية لإسلاة اوإحسان تطبيقه، واستمرار هذا التطبيق، وحمل الدعو 
ا، اسباً له، محيهاللعالم، لأنه بعد أن يقيم الدولة، يكون رقيباً عل

ة لدعو ا قائداً الأمة لمناقشتها، ويكون في نفس الوقت حاملاً 
 العالم. جزاءي أ، وفي غيرها من باقالإسلامية في البلاد الإسلامية


